الفصل الأول                                               أدب الرحلة وأهميته

المبحث الأول: تعريف الرحلة
المطلب الأول: الرحلة في اللغة
      و"الرحلة"- بضم الراء- أول السفرة، و"الرحلة" (الارتحال)[footnoteRef:2]. [2:  ابن قتيبة، أدب الكاتب، ت و ش و ف محمد الفاضلي، ط ج، دار الجيل، بيروت، 2001م، ص 221.] 

وقد عنيت بشرح أوفى في معجم لسان العرب،" فرحل= قتب (f) Bat ج رحال.
وأرحل، سرج غليظ يوضع على ظهور الدواب لحمل الأثقال.
ارتحال  aubin العدو بالدين والخبب بالرجلين.
وهو ضرب من السير معيب يأتيه الفرس الهرم هنيهة ريثما يعتدل سيره.
جر (فر): المرحلة = الزاجلة (مقابل) relay (e) , Relais(f)
يقصد به السفر الذي تقوم به السفينة من وقت خروجها من الميناء إلى حين عودتها إليه (لك) مرحل ذو معدنين Binetal relay (E) هو مرحل يتوقف عمله على اختلاف تمدد بالحرارة.
      المكافئ الصخري في حين وهي المرحلة الصخرية من العمود الجيولوجي التي تتسرب في حين من الأحيان و تتميز بحفريات لفضائل وأجناس مميزة من الكائنات الحية يندر أن تتخطاها إلى غيرها من المراحل وهي الوحدة العضوية من العمود الجيولوجي التي تقابل الحين.

مراحل الولادة:
      وتشمل المرحلة الأولى للولادة first stoges of lobour و تكون من بدأ الولادة إلى تمام العنق واتساع ، المرحلة الثانية للولادة second، المرحلة الثالثة، مرحلة ولادة الجميل ....."[footnoteRef:3].   [3:  ابن منظور، لسان العرب المحيط، ق له العلامة الشيخ بن عبد الله العلايلي، لسان العرب، د ط، بيروت، المجلد الأول، ص 258. ] 

- كما ورد في احد المعاجم: ارتحل، يرتحل، ارتحالا، ارتحال الشخص عن البلد رحلة ج رحل ورحلات، الانتقال إلى مكان آخر. 
المطلب الثاني: الرحلة في القرآن والسنة 
      حث الإسلام على الرحلة، وشجع الناس عليها، كونها تعود عليهم بمنافع في حياتهم العلمية والعملية، والدينية، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدوافع الكثيرة التي تدفع الإنسان إلى القيام بالرحلة حتى أن الله تعلى خفف عليه بعض العبادات كالصلاة والصوم، في سبيل انجازها من غير حدوث الضرر أو المشقة[footnoteRef:4]. [4:  سميرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، د ط، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،2009، ص 15.] 

      وقد اخبرنا القرآن الكريم - وخبره صدق – عن كثير من الأنبياء الذين اعتنوا بالرحلة والتي ارتبطت لديهم، بقضايا التربية والتعليم، والجهاد، والتفكر والاعتبار والدعوة إلى الله وتطبيق شرعه - سبحانه - في الأرض، كما حدثنا عن أغراض الأنبياء ودوافعهم الجليلة في أسفارهم، والنتائج الخيرة التي شمل نفعها البشرية، ونجد في الرحلة وسيلة من وسائل تحقيقها مثل الحج، الجهاد والدعوة، إلى الله، والسعي للكسب، والمعاش[footnoteRef:5]. [5:  المرجع السابق، ص 15.] 

      ومن هؤلاء الأنبياء الذين ذكر الله لأسفارهم في القرآن: إبراهيم، وإسماعيل ولوط، وإسحاق، ويعقوب، وموسى، وهارون، وداوود وسليمان، وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، وكذلك رحلة إخوة يوسف وذي القرنين، والعبد الصالح عليهم السلام[footnoteRef:6]. [6:  سميرة، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، ص 16.] 

      وتبدو عناية ديننا الحنيف بالرحلة من خلال وجود ذكرها لقصة أو معنى مرات عدة في القرآن الكريم، والحديث الشريف إلا أن لفظ الرحلة "ورد مرة واحدة في الكتاب المحكم "[footnoteRef:7]  في سورة قريش التي يقول فيها الله تعالى: " لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)" (سورة قريش)[footnoteRef:8]. وهنا ارتبطت الرحلة بعبادة أهل مكة في القيام برحلتي الصيف والشتاء إلى الشام واليمن، بغرض حيوي وهو التجارة. [7:  المرجع نفسه، ص 17.]  [8:  سورة قريش، الآية (1-4).] 

      كما جاءت لفظة "رَحْلٌ" في القرآن، بمعنى البعير، وهي مرادفة للراحلة في قوله تعالى: " فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) (سورة يوسف)[footnoteRef:9]. [9:  سورة يوسف، الآية 70، انظر كذلك الآيتين(62.75).] 

      وتنوعت المفردات الدالة على نشاط الترحال، في القرآن الكريم وكان منها "الظعن "، والإسراء، والسفر، والحج، والسير، فوردت لفظة "الظعن " مرة واحدة في قوله تعالى :" وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80) (سورة النحل)[footnoteRef:10].  [10:  سورة النحل، الآية 80.] 

      ونجد لفظتي أسرى وإسراء في موضعين من سورة الأنفال وموضوع واحد من سورة الإسراء، وارتبط معنى الإسراء في هذه المواضع بمعنى السير ليلا والسفر لغرض رؤية آيات الله تعالى، ثم تبليغها من قبل رسول الله- صلى الله عليه وسلم – إلى أمته [footnoteRef:11].  [11:  سورة الأنفال، الآيتان(67-70)، وسورة الإسراء، الآية 01.] 

      وتكرر ورود لفظة (الحج )، ومشتقاتها خمسا وعشرين مرة، منها ما جاء في سورة الحج، قال تعالى:" وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) (سورة لحج)[footnoteRef:12]. وفي هذه السورة يأمر الله تعالى كل قادر على القيام بالحج والسفر إلى مكة والمدينة لأداء مناسك دينية خاصة وفي وقت محدد من السنة[footnoteRef:13]. [12:  سورة الحج، الآية 27.]  [13:  سميرة، الرحلة إلى المشرق، ص17.] 

      وكذلك كثر استعمال لفظ (سفر) إذ ورد في القرآن الكريم اثنتي عشر مرة[footnoteRef:14]. [14:  سورة البقرة،الآية 184،185،232، وسورة النساء، الآية 43، وسورة المائدة، الآية 6.] 

واقترن بمعنى الرحلة في طلب العلم والمعرفة، كما شمل الرحلة بكل أنواعها ودوافعها وجاءت لفظة أسفار للدلالة على معنى الكتب أو المجلدات ومعنى المراحل آو الأماكن الآهلة بالسكان[footnoteRef:15]، ومن هذا قوله تعالى :( فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ سورة سبأ) (19)[footnoteRef:16]. [15:  المرجع السابق، ص18.]  [16: . سورة سبأ، الآية 19.] 

      وفي موضوع السفر للتعلم وتوسيع الخبرات، ما نجده في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الرجل الصالح الخضر[footnoteRef:17]. [17:  سورة الكهف، الآية 60-82.] 

      أما لفظة الهجرة "فقد ترددت في القرآن الكريم27 مرة، واختصت بالرحلة لغرض نصرة الدين وتبليغه، أو فرارا به من أرض الكفر، وحول هذا المعنى[footnoteRef:18]. [18:  المرجع نفسه، ص18.] 

      يقول الله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218)(البقرة)[footnoteRef:19]ويظهر معنى السير والتنقل بغرض التدبر في آيات الله وخلقه في قوله تعالى: " أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) "(سورة الحج)[footnoteRef:20]. وكذلك شجع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على الرحلة في طلب العلم فقال: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة"[footnoteRef:21]، وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفرار إلى الحبشة خوفا من الفتنة، كما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة هروبا من جور أهل قريش وكانت هناك عدة رحلات أخرى عرفت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم منها: [19:  سورة البقرة، الآية 218.]  [20:  سورة الحج، الآية 46.]  [21:  انظر متن الحديث الوارد تحت رقم6803، مسلم ابن الحجاج، صحيح مسلم.] 

- رحلة أبي ذر الغفاري لفهم تعاليم وقواعد الإسلام: من أولى الرحلات في عهد الرسول  صلى الله عليه وسلم أثناء وجوده بمكة المكرمة أول مبعثه صلى الله عليه وسلم مما يدعو إليه[footnoteRef:22]. [22:  عواطف محمد يوسف النواب، الرحلات المغربية والأندلسية، مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين، دراسة تحليلية مقارنة، د ط، الرياض، 1996، ص42.] 

- رحلات لتعليم مبادئ الإسلام: وهذه الرحلات حدثت في وقت مبكر من الدعوة، فمنها رحلة مصعب ابن عمير عقب بيعة العقبة الأولى إلى المدينة المنورة مع وفد العقبة ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين[footnoteRef:23]. [23:  المرجع السابق، ص42.] 

- رحلات تجسس: وجد هذا النوع من الرحلات منذ بدأ الإسلام وتنوعت أغراضها أثناء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فمنها ما كان بغرض التجسس على الأعداء مثلما حدث في غزوة بدر حين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب والزبير ابن العوام وسعد ابن أبي الوقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر، واستمر هذا النوع من الرحلات الاستكشافية في عهد الخلفاء الراشدين ومن تلاهم من الخلفاء ومثال ذلك ما حدث في معركة القادسية حيث بعث سعد كاشفا إلى الحيرة، فأتاه الخبر بأن الملك قد أمر على الحرب رستم ابن الفرخزان الأرمني وأمده بالعسكر[footnoteRef:24]. [24:  المرجع نفسه، ص43.] 

- رحلات الوفود لاعتناق الإسلام: بعد استقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وانتشار دعوته بين القبائل العربية، قدمت عليه وفود راغبة في اعتناق الإسلام، ومنها وفد عبد القيس حيث أرشدهم لتعاليم الدين الإسلامي الصحيح وكانوا يجدون المشقة في القدوم[footnoteRef:25]. [25:  عواطف محمد يوسف النواب، ص43.] 

      ونخلص في آخر عرضنا لمفهوم الرحلة في القرآن الكريم والسنة النبوية إلى أن هذه الرحلات اقترنت بدوافع نفعية منها: التجارة، وتبليغ الدعوة الإسلامية البحث عن سبل عيش آمنة، وكذلك القيام بالحج والعمرة وطلب العلم من منابعه وأصوله، أو الجهاد في سبيل الله، كما عرفت رحلات لمراجعة الأحاديث النبوية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
المطلب الثالث: تعريف الرحلة اصطلاحا
      هو انتقال مجموعة متجانسة... ذات علاقة معينة من مكانهم المعتاد اليومي إلى مكان آخر غير معتاد، بغية تحقيق أهداف معينة في فترة معينة (رحلة جماعية).
   - ذهاب فرد إلى منطقة أخرى بغية تحقيق أهداف معينة الاتجاهات[footnoteRef:26]. [26: www.Hhassf 4yahoo.com.blogspot.com.egh.blog.htm
مدونة عمل الأخصائي الاجتماعي.منشور الرحلات رقم199125، ت و ت ن :25/12/2011 .12:18د 
                                                                 ت و ت أ :16/04/2017. 10:34د] 

المبحث الثاني: نشأة أدب الرحلة وتطوره عند العرب
المطلب الأول: أدب الرحلة 
      هو أدب يقوم على السرد القصصي، يضمنه الكاتب الرحالة مشاهداته وانطباعاته في البلاد التي يزورها، وهي تقوم على وصف الطبيعة الجغرافية أو نبذًا عن التاريخ، أو عادات الناس، وتقاليدهم وأنماط عيشهم، وتفكيرهم.
      وهذه الأمور تكون في بعض الأحيان مرجعا وثائقيا هاما وموضوعا للدراسات المقارنة في مختلف المجالات الفكرية الأدبية والحياتية[footnoteRef:27]. [27:  فواز الشعار، الموسوعة الثقافية العامة، الأدب العربي، ط 1، دار الجيل، بيروت، 1999، ص 197.] 

ومن شروط أدب الرحلات دقة الملاحظة، وتحري الحقيقة وسهولة الرواية وحسن الوصف[footnoteRef:28]. [28:  المرجع نفسه، ص197.] 

المطلب الثاني: نشأته وتطوره عند العرب
      أسهم العرب والمسلمون خلال رحلاتهم المتعددة في فتح بلدان قاصية من الهند والصين، إلى المحيط الأطلسي، وجبال البرناس ومن التركستان والقوقاز إلى السودان، ومجاهل افريقية، فتوحدت بذلك الأمم في الدين واتصلت فيما بينها، حتى انتفت الحدود بينها وكان هذا عاملا بارزا في كثرة الرحلات عند العرب قديما، وتنوعها بتنوع الأسباب والدواعي والطرق والاتجاهات[footnoteRef:29]. [29:  سميرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، ص39-40.] 

      وإذا ما أردنا أن نعود بالرحلة إلى جذورها الأولى فإننا نجدها للحركة والتنقل متطلعا بعقله الذي يميزه عن سائر المخلوقات للاستكشاف، باحثا في البداية عن طعامه وشرابه أو هاربا من القوى المعادية، سواء أكانت طبيعية كالفيضانات، أو الرعد، والعواصف والزلازل، والبراكين، أو من الحيوانات الضارية كالأسود،  والنمور والذئاب.
      فالحركة روح الحياة وهي سمة أساسية في التركيب الجسدي والنفسي للإنسان، وقد هيئه الله لها وجعلها إمكانية ضرورية للحياة تتسق مع الهدف من إيجاده، والغاية التي خلق من أجلها وهي تعمير الأرض وعبادة الله تعالى[footnoteRef:30]. [30:  فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، ط2،  مكتبة الدار العربية للكتابة، القاهرة، يوليو2002، ص17. ] 

· وتشير كتب التاريخ إلى أن الإنسان لم يتوقف عن الحركة والتنقل حتى بعد أن تعلم الزراعة، وعرف كيف يستقر ويبني، ويؤسس المجتمعات. لقد ظل على مدى العصور والقرون يتطلع بعينه إلى الأفاق البعيدة ولا يكف عن التفكير فيما تضمه من الخلق والموجودات وفيما تحمله من الكنوز والخيرات خاصة حين تضيق به الحال ويجف الماء والضرع أو تضعن الطبيعة عليه بما يملئ بطنه ويسعد قلبه[footnoteRef:31]. [31:  المرجع نفسه، ص17-18-29.] 

· وإذا كان العالم اليوم قد أصبح قرية صغيرة، فان العالم في الماضي كان قرى كثيرة مبعثرة فوق رقعة هائلة من المعمورة، ولم يكن من سبيل لمعرفة الأحوال خارج القرية الواحدة، إلا الترحال[footnoteRef:32]. [32:  المرجع نفسه، ص29.] 

· وعندما ظهر الإسلام وأطل على الجزيرة العربية نوره كان القرآن الكريم معجزة الإسلام الكبرى وكلمة الله إلى البشر كافة داعيا في مواضيع عديدة إلى السفر والترحال والضرب في الأرض، نذكر من ذلك قوله سبحانه وتعالى: "قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ" (سورة الانعام11)[footnoteRef:33]. وقوله عز وجل : " هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) (سورة الملك)[footnoteRef:34]. [33:  سورة الأنعام، الآية 11.]  [34:  سورة الملك، الآية 15.] 

 وقوله: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109)" (سورة يوسف)[footnoteRef:35]. وترد كلمة الفلك في عدة آيات بما يدل على أن العرب كانوا على علم بها، لأنهم صنعوا السفن، وأبحروا، واصطادوا من خيرات البحر ومنها قوله تعالى : " رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (66) (سورة الإسراء)[footnoteRef:36]. [35:  سورة يوسف، الآية 109.]  [36:  سورة الإسراء، الآية 66.] 

· وكذلك جاء قوله في سورة البقرة " إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164)" (سورة البقرة)[footnoteRef:37]. [37:  سورة البقرة، الآية 164] 

· وقوله تعالى: " اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32)" (سورة إبراهيم)[footnoteRef:38]. وقوله " وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12)" (سورة فاطر)[footnoteRef:39]. [38:  سورة إبراهيم، الآية 32.]  [39:  سورة فاطر، الآية 12.] 

· "وَآَيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41)" (سورة يس) [footnoteRef:40] وتذكر آيات أخريات مجاهل البر والبحر التي يعرف العرب جانبا من ظلماتها وكان بعضهم يخشى - البحار– كما يعرفون أيضا ما ينالونه من خيراتها[footnoteRef:41]. [40:  سورة يس، الآية 41.]  [41:  المرجع السابق، ص30.] 

" أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) "[footnoteRef:42]. [42:  سورة النمل، الآية 63.] 

      وهكذا توجه الله عز وجل بدعوات صريحة إلى المسلمين للسعي في الأرض والسير في البر وركوب الفلك وخوض البحار والانتفاع بها تجارة أو صيدًا وقد كانت تلك الدعوات تشجيعًا لهم على تحمل مشاق السفر، انتفاعًا – البداية – بالخيرات ثم بعد ذلك تدريبا على حمل الرسالة ونشر الدعوة ولن تبلغ الرسالة لكافة الخلق إلا بالسفر وقطع المسافات والطواف بالأمصار شرقا وغربا[footnoteRef:43]. [43:  فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، ص 30.] 

      واصتبغت مؤلفاتهم بالصبغة الجغرافية والتاريخية وقد تميزوا عن غيرهم من الأقوام بهذه المؤلفات، وهذا ما جعل الكثير من الدارسين الغربيين يهتمون بها ومن أمثالهم المستشرق كراتشو فسكي والذي يعد من أهم المتخصصين بدراسة الحضارة العربية الإسلامية في جوانبها المختلفة (واستقرت هذه الدراسات من مصادرها العربية كالطبري وابن الأثير والمسعودي وغيرهم تاريخ الأدب الجغرافي العربي في عام 1975م وفيه عرض منظم للجغرافي العربي منذ ظهور التصورات الجغرافية عند العرب والفروع الجغرافية الأخرى عندهم مثل الجغرافية الوصفية، والرحلات، والجغرافية البحرية العامة والإقليمية)[footnoteRef:44]. [44:  أغناطيوس يوليا نوثتش كراتشكو ثسكي  Ignati lulianovich krachk ovski، صلاح الدين عثمان هاشم، الجزء الأول، جامعة الدول العربية، موسكو، 1957، ص 208-215.] 

      وأهم من يمثلهم ابن خرداذبه (ت. 272هـ)، الذي نضجت بين يديه ثمار السابقين من المؤلفين في الجغرافيا، أمثال النضر بن شميل، والأصمعي والجاحظ، وقد ألف ابن خرداذبه كتاب "المسالك والممالك"، ومن كتاب القرن الرابع الهجري، أحمد بن جعفر اليعقوبي (ت. 284هـ)، مؤلف كتاب "البلدان" والمسعودي، صاحب كتاب "مروج الذهب ومعادن الجوهر" (ت. 345هـ)[footnoteRef:45]. [45:  سميرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، ص 41.] 

(ويقول المسعودي في مقدمة كتابة: "ولم نذكر من كتب التواريخ والأخبار والسير والآثار إلا ما اشتهر مضمونها أو عرف مؤلفوها ولم نعرض لذكر كتب تواريخ أصحاب الحديث ومعرفة أسماء الرجال وأعصارهم، وطبقاتهم، إذ كان ذلك كله أكثر من أن نأتي على ذكره في هذا الكتاب ... وقد رسمت كتابي بكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر لنافسة ما حواه وعظم ما استولى عليه". واشتمل هذا الكتاب على مائة واثنان وثلاثين باب[footnoteRef:46]). [46:  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، الطبعة الأولى، مطبعة إجازة الإمبراطور، المجلد الأول، باريس، ص (20-21- 22).] 

ثم ابن حوقل (ت. 380هـ) بكتابة "صورة الأرض"، ويؤلف محمد المقدسي (ت. 390هـ) بعدها كتاب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"، وهو في الطابع نفسه[footnoteRef:47]. [47:  سميرة، المرجع السابق، ص 43.] 

      وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، استمرت الرحلات ومن بين الرحلات التي عرفت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرحلة إلى البادية بعد القرن الأول، اختلطت الألسن وفسدت اللغة العربية لغة أهل مكة – وظهرت الطبقة الثالثة من الرواة – طبقة الخليل وجماعته- وقد اختلفت أسانيد أهل المصرين عن العرب واختلفت بذلك مذاهبهم، وتمكنت منهم العصبية وأخذوا في الإزراء بعضهم على بعض، وخرج بعضهم من ذلك إلى الوضع والافتعال وصنعة الشواهد،... ورأوا أن أهل الحديث يرحلون في طلب الأثر ويقطعون ظهور الإبل إلى المرامي البعيدة، وإلى كل شرق وصقع يعلمون أن فيه من مصادر الحديث أحدًا، وأخذوا هم أيضًا في سبيلهم، فرحلوا إلى البادية وهي مصدر اللغة يطلبون جفاةَ الأعراب وأهل الطبائع المتوقحة، ويأخذون عن القبائل التي بعدت عن أطراف الجزيرة وبقيت في سرة البادية أو فاضت حواليها (القبائل التي بعدت عن أطراف الجزيرة) فأخذوا عن قيس، وتميم وأسد، وهؤلاء هم الذين منهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف، ثم هذيل وبعض من كنانة، وبعض الطائيين،... وأقدم من عرفنا ممن رحلوا إلى البادية: يونس بن حبيب الطي المتوفي سنة  ( 185ه ) وقد جاوز المائة فيما قيل، وخلف الأحمر المتوفي سنة ( 180ه ) والخليل بن أحمد المتوفي سنة (175ه)، وأبو زيد الأنصاري المتوفي سنة ( 615ه) عن83 سنة، وهو أكثر أهل هذه الطبقة أخذًا عن البادية، وكانت له بذلك ميزة على صاحبه الأصمعي، وأبي عبيدة حتى قيل أن الأصمعي جاء يومًا إلى مجلسه فأكب على رأسه وجلس، وقال هذا عالمنا ومعلمنا منذ عشرين سنة،...[footnoteRef:48]. [48:  مصطفى صادق الرافعي، تاريخ أدب العرب، المكتبة العصرية، د ط، صيدا، بيروت، لبنان، الجزء الأول، 2007م- 1427هـ، ص (276-277-278).] 

هذا فيما يخص القرن الثاني، أما القرن الثالث فقد شهد مرحلة جديدة للرحلة ففي هذا القرن لم تقتصر الرحلة على الترحال فقط.
      ولم يعد الرحالة يهتمون بالرحلات، ويكتفون بها، بل صاروا يدونونها لينقلوا أخبار البلدان والأماكن التي زاروها لغيرهم.
      ويدخل في صف الرحلات الجغرافية عدد كبير من المؤلفات شارك فيها مشارقة ومغاربة وأندلسيون، في فترات زمنية متباينة، ونضم إلى القائمة المذكورة سلفًا، أهم رحلتين جغرافيتين، وهما: "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" لأبي عبد الله محمد الإدريسي (ت.562هـ)، أكبر جغرافي في بلاد المغرب والأندلس.
      ويعتبر الإدريسي من أهم الرحالة الجغرافيين، وقد عرف بقدرته البارعة على رسم الخرائط  ومهاراته في علم الجغرافية وألف فيها كتاب بطلب من روجر حاكم صقلية بعد خروج المسلمين منها واستعان بطائفة من الرحالة فكتبوا له تقارير بما شاهدوه، أضافها إلى مشاهده بنفسه في البلدان وجمع أكثر ما كتبه في هذا العلم، واتخذ من ذلك مادة لتأليف كتابه: "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" وكما يسمى باسم كتاب روجر لأنه ألف من أجله[footnoteRef:49]. [49:  ضيف شوقي، الرحلات، الطبعة الرابعة، دار المعارف، كورنيش النيل، القاهرة، ص 4.] 

      ومن الرحالة المغاربة، الرحال محمد العبدري البلسي المتوفي نحو (750هـ) صاحب: "الرحلة المغاربية"، وقد سجل في رحلته كل ما رآه في ذهابه وإيابه، وكان قد مر بكثير من المدائن في المغرب الأقصى، والمغرب الأوسط والمغرب الأدنى، ومصر، والحجاز، وبعد أداء فريضة الحج مر على فلسطين وكان سببها ديني لأداء فريضة الحج[footnoteRef:50]. [50:  محمد العبدري البلسي، الرحلة المغربية، الطبعة الأولى، ت. أسعد بوفلاقة، بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، 1428هـ، 2007م، ص (7- 8).] 

      وابتداءًا من أواخر القرن السادس للهجرة، تحولت اتجاهات كتابة الرحلة حيث أصبحوا يعتنون بسرد يومياتهم، وذكر الكثير من الخصوصيات ومشاعرهم وأفكارهم، إذ أصبح الأسلوب سرديا وقصصيا يتسم بالبساطة والسلاسة، وبهذا انتقلت الرحلة من الطابع العلمي، إلى الطابع الأدبي.
وقد مثل الرحالة الأندلسي محمد بن جبير (ت. 614هـ) أحسن تمثيل لهذا الاتجاه الأدبي، برحلته المعنونة: " تذكار الأخبار عن اتفاقات الأسفار "[footnoteRef:51]. [51:  سميرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق، ص 42.] 

      أفادت رحلة ابن جبير في موضوعها وصياغتها، الكثير من المؤلفين المغاربة والأندلسيين، ممن جاءوا بعد الرحالة، من بينهم: علي بن سعيد الأندلسي(ت 685ه) مؤلف كتاب "المشرق في حلى المشرق"، وابن رشيد السبتي الأندلسي (ت، 711ه) مؤلف رحلة " ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة"، أما محمد بن إبراهيم اللواتي المعروف بابن بطوطة (ت، 776ه) فقد فاق ابن جبير شهرة واتساعا في رقعة الرحلة، بكتابه " تحفة النضار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، حتى عدا أشهر الرحالين شرقا وغربا، ولم يشهد الفكر اليوناني أو الروماني رحلة من طراز المقدسي أو المسعودي أو الإدريسي أو ابن حوقل أو ابن بطوطة، وإضافة إلى هؤلاء، نذكر كذلك من رحالي القطر المغاربي: عبد الرحمان ابن خلدون(ت.808ه) صاحب " التعريف بابن خلدون ورحلته شرقًا وغربًا"، الذي يعد سيرته الذاتية، مضمنة كما هو واضح من العنوان بأخبار رحلات ابن خلدون في المغرب والمشرق[footnoteRef:52]. [52:  المرجع نفسه، ص 43.] 

      ويلاحظ المتتبع لمسار التأليف في الرحلات العربية- إضافة إلى تحويل منهج الكتابة وأسلوبه- انتقال التأليف ابتداء من القرن السادس الهجري، من المشارفة إلى المغاربة، الذين عرفوا بعد حوضهم في مجال التأليف، بتفوقهم في أدب الرحلات، وتركيزهم في مؤلفاتهم على تسجيل أخبار الأدباء، والعلماء في كل قطر زاروه[footnoteRef:53]. [53:  المرجع السابق، ص 44.] 

      أما في عصر النهضة، فلقد دعمت الرحلة برية كانت أم بحرية، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة، النشاط الاستعماري الذي بلغ أوجه في القرن التاسع عشر حين اتسعت القاعدة الاقتصادية في أوروبا، وازدهر التبادل التجاري وظهرت الرأسمالية الحديثة، الأمر الذي كثف من نشاط الرحلات بغية الكشف والتوسع الإقليمي، وجلب الموارد الطبيعية من خارج أوروبا للاستخدام الصناعي، وفتح أسواق عالمية للمنتوجات وفي هذا السياق لعبت الرحلات دورًا هامًا في تزويد الفكر الأوروبي بالمعلومات المفيدة والمثيرة عن العالم والإنسان[footnoteRef:54]. [54:  حسن محمد فهيم، أدب الرحلات، د ط، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1978، العدد 138، ص 32.] 

      ومع حلول العصر الحديث، يتغير اتجاه الرحلات من المشرق والمغرب إلى أوروبا، ولعل هذا مرجعه التطور الحاصل بدول الغرب خاصة بعد الثورة الصناعية، وبعدما كانت الرحال تشد نحو مصر والحجاز، والشام والعراق تغيرت الوجهة باتجاه فرنسا، وبريطانيا وانجلترا وأمريكا، وغيرها من الدول الغربية، ولم يكن الغرض منها التعلم فحسب، بل كانت لأغراض أخرى أيضا كالسياسة، والاقتصاد والسياحة والاستطلاع "فكانت رحلات العرب إلى الغرب من أهم الوسائل التي عرفتهم بمظاهر الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر"[footnoteRef:55]. [55:  المرجع السابق، ص 45، 46.] 

      وقد نتج عن رحلات العرب، والمسلمين العديدة نحو دول الغرب، خلال العصر الحديث الكثير من المؤلفات، التي وصف فيها الرحالون مشاهدتهم وسجلوا عبرها انطباعاتهم، وأرائهم كما نقلوا خلاصة ما طالعوه من كتب الغربيين الفكرية والأدبية، مما جعل هذه المؤلفات، التي تنتمي إلى فن الرحلة تؤدي دورا فعالا في تعريف الآخرين بالحضارة الغربية، ونشر أفكار أو نظم ومبادئ جديدة في المجتمع العربي، فكانت بذلك وسيلة من وسائل الاحتكاك بالغرب لدى الإنسان العربي، وحصول التغيير فيه، وفي مظاهر الحياة والمجتمع[footnoteRef:56]. [56:  شوقي ضيف، الرحلات، ص 66، 67.] 

      ومن أشهر الرحلات التي مثلت هذا الاتجاه، في بداية النهضة رفاعة الطهطاوي(ت. 1280ه- 1873م) إلى فرنسا " تلخيص إبريز في تلخيص باريز"، وفيها وصف رحلته إليها، والتي ترأس فيها البعثة العلمية الأولى من بعثات محمد علي، سنة 1824م[footnoteRef:57]. [57:  المرجع السابق، ص 68.] 

وكذلك أحمد فارس الشدياق ( 1305ه- 1887م). الذي أنجز رحلات إلى مالطة، وبريطانيا، وفرنسا، وجمع أخبارها في كتابين سماهما: "الواسطة في معرفة أحوال مالطة" و"كشف المخبأ عن فنون أوروبا"[footnoteRef:58]. [58:  سميرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق، ص 48.] 

      أما في المغرب العربي، فنخص بالذكر الرحالة خير الدين التونسي(ت. 1308ه- 1390)، الذي قام برحلات ذات أغراض سياسية وإدارية، نحو الكثير من البلدان الأوروبية منها: فرنسا وبلجيكا، وانجلترا، وايطاليا، والنمسا والسويد وأوجز أجبار رحلته إلى فرنسا، التي كانت عام 1853م في كتاب سماه: " أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"، وفي الجزائر تعد رحلتا الجزائريين: سليمان بن صيام، واحمد ولد قاد، المنجزتان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والمعنونتان ب " الرحلة الصيامية"، و" الرحلة الفادية في تبصير أهل البادية"، من الرحلات التي مثلت التوجه الجديد لدى الرحالين في بلادنا، وان كانت الرحلتان نموذجين للرحلات التي تخدم الأغراض الاستعمارية لفرنسا، وتمثل صريحة لها، إذ حاول الكاتبان إظهار الإعجاب الشديد، والانبهار الذي أصابهما، عند مشاهدة أثار الحضارة، والتمدن في البلاد الفرنسية، وكذا التأثر لشعار فرنسا البراق " الحرية، العدالة، والمساواة"[footnoteRef:59]. [59:  المرجع نفسه، ص 120.] 

      وتتعدد الرحلات في القرن العشرين، وتتنوع في الاتجاهات والمقاصد، ويعجز البحث في تعدد الرحالين المعاصرين في الوطن العربي، لكن يمكن ذكر أشهرهم: كمحمد لبيب البتنوني(ت. 1357ه- 1938م) المعروف برحلته الحجازية، والشيخ محمد رشيد رضا(ت. 1377ه- 1958م) صاحب رحلات كثيرة في المغرب والمشرق منشورة في مجلات عربية مختلفة، وأمين الريحاني(ت.1940م).الرحالة اللبناني الشهير، وغيرهم كثر ألف ولا يزال يؤلف في  فن الرحلة[footnoteRef:60]. [60:  المرجع السابق، ص120.] 

     وقد واجه الكثير من الرحالة أثناء رحلاتهم، مخاطر، وأهوال وصعوبات كادت تؤدي بحياتهم، فكانوا يجدون أنفسهم في صراع مع القوة الطبيعية أو الوعكات الصحية أو حتى الخضر البشري فيما يخص المجتمعات والقبائل التي كانوا يزودوها وهم يجهلون معرفتهم وطباعهم، وفيما رويا عن هذه المخاطر ما رواه الرحالة ابن بطوطة عن وعكته الصحية.
      ومما جاء في حديثه: "وأصابتني الحمة، فكنت أشد نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف، ولا يمكنني النزول من الخوف. إلى أن وصلنا مدينة تونس"[footnoteRef:61]. [61:  ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، الطبعة الأولى، الشركة العالمية للكتاب دار الكتاب العالمي بيروت، لبنان، 1991، ص20.] 

      كما يصف ابن جبير ما لقاه من أهوال وصعوبات في رحلته منها العاصفة التي واجهتم في عرض البحر والتي وضعها تحت عنوان: " الرياح العاصفة الغربية"، ومما جاء في وصفها قوله: "وجاءت الريح عاصفة فأخذت  بناحية الشمال".
      وأصبحنا يوم الأحد المذكور، والهول يزيد، والبحر قد هاج هائجة فرمى بموج كالجبال.......، يرمي في وسطه بشأبيب كالوابل المنسكب فلما جن الليل اشتد تلاطمه........، ووقع اليأس من الدنيا، وودعنا الحياة بسلام، فيا لها ليلة يشيب لها سود الذوائب........"[footnoteRef:62] [62:  ابن جبير، رحلة ابن جبير، د ط، دار صادر، بيروت، لبنان، ص 289.] 

وطريق العلم، والمعرفة، والاكتشاف، تكون دائما محفوفة بالمخاطر ووعرة ولا يخوضها، إلا من كان محبا لها، ومؤمنا بها.


المبحث الثالث: أغراض الرحلة
      تتعدد الدوافع التي تحمس الإنسان للرحلات، وتختلف من شخص إلى أخر ومن قوم لقوم ومن عهد لعهد إلا أنها في الأغلب لا تخرج على أن تكون:
المطلب الأول: دوافع دينية وعلمية أو تعليمية 
أ- دوافع دينية: كان يرتحل للحج إلى الأماكن المقدسة تلبية لنداء الرحمن وتوبة وتطهير للنفس من الذنوب، وعهد للسير على الصراع المستقيم وأملا في المغفرة ومن قبيل ذلك التبشير بالدين أو زيارة المقابر[footnoteRef:63]. [63:  فؤاد قنديل، أدب الرحلة، في التراث العربي، ص 19.] 

ب- دوافع علمية أو تعليمية: بغرض الاستزادة في منطقة أخرى من العلم، ذا عصيت أبنائها في مجالات العلوم كالفقه، والطب، والهندسة، والعمارة، وغيرها، وتذكر كتب الحديث والسير أن من الفقهاء والعلماء من كان يقطع القفار ويعبر الأنهار طلبا لحديث نبوي سمع به، أو لمجرد التحقق من كلمة فيه[footnoteRef:64].	 [64:  المرجع السابق، ص 20.] 

المطلب الثاني: دوافع سياسية واقتصادية
 أ- دوافع سياسية: كالوفود والسفارات التي يبعث بها الملوك والحكام إلى ملوك وحكام الدول الأخرى لتبادل الرأي وتوطيد العلاقات أو المناقشة في شؤون الحرب والسلام أو تمهيد، لفتح أو غزو[footnoteRef:65]. [65:  المرجع نفسه، ص 20.] 

ب- دوافع اقتصادية: للتجارة وتبادل السلع أو لفتح أسواق جديدة لمنتوجات محلية، أو لجلب السلع تتوافر في بلاد أخرى، فكان التجار على معرفة بالطرق والبلاد لأنهم كانوا كثيرو التجوال والترحال وهذا ما جعل الكثير من الناس يلجأ إليهم لمعرفة الطرق[footnoteRef:66]. [66:  جورج غريب، أدب الرحلة، تاريخه وأعلامه، دار الثقافة بيروت لبنان الطبعة الثالثة، 1979، ص 25.] 

المطلب الثالث: دوافع سياحية وثقافية وصحية
أ- دوافع سياحية وثقافية: تصدر عن رغبة في الطواف نفسه والسفر لذاته وحب التنقل وتغيير الأجواء والمناظر وتجديد الدماء بالمشاهدة والمغامرة ومعرفة الجديد من خلق الطبيعة والبشر، واكتساب الخبرة بالمسالك والطبائع وقد تكون لتعرف المعالم الشهيرة كالآثار والمنارات والأبراج أو الكهوف والغرائب والعجائب[footnoteRef:67]. [67:  المرجع نفسه، ص 20.] 

ب- دوافع صحية: كالسفر للعلاج أو الاستشفاء، أو إراحة النفس من ألوان العناء، وتخليصها من الكدر كالارتحال إلى المناطق الريفية ونحوها، وقد يكون هربا من وباء أو طاعون أو تلوث[footnoteRef:68]. [68:  فؤاد قنديل، أدب الرحلة، ص 20.] 

ج- دوافع أخرى: قد لا نعدم أن نجد أسبابا أخرى للارتحال، كالسخط على الأحوال وضيق العيش، أو الهروب من عقوبة.
وأياما كان الغرض من الرحلة فإنها في أغلب الأحوال سلوك إنساني حضاري يؤتي ثماره النافعة على الفرد وعلى الجماعة بعد الرحلة وهي ما كانت عليه قبلها[footnoteRef:69]. [69:  المرجع نفسه، ص 21.] 

يقول أبو الحسن المسعودي: " ليس من لزم وجهة وطنه وقنع بما نهى إليه من الأخبار من إقليمه كمن قسم عمره على قطع الأقطار"[footnoteRef:70]. [70:  فؤاد قنديل، أدب الرحلة، ص 21.] 

المبحث الرابع: قيمة الرحلات وخصائصها 
المطلب الأول: القيمة العلمية والأدبية للرحلات
 تكمن قيمة الرحلات في قيمتين: 
أ- القيمة العلمية: وتكمن في تضمين هذه الرحلات الكثير من المدونات والمعارف التاريخية، والعمرانية والاقتصادية.....، فلا يكتفي منه بالإثارة والتلميع، بل يعتمد على الدقة والتفصيل، ويلقي أضواء تجعل من جوانب الحالة التي يصورها وكأنها ماثلة أمامنا.
ب- القيمة الأدبية: وتكمن في أنما كتبه الرحالة يأخذ طريقه إلى عالم الأدب لما فيه، من صدق التجربة، واللهجة الشخصية، والتصوير الفني الحي، مما يجعله قريبا من عالم القصة[footnoteRef:71]. [71:  فواز الشعار، الموسوعة الثقافية العامة، الأدب العربي، ص 197.] 

كما أن القيمة الأدبية للرحلات تتجلى فيما يقوله حسني محمود حسين: " في ما تعرض فيه مشوارها من الأساليب ترتفع بها إلى عالم الأدب، وترقى بها إلى مستوى الخيال الفني"[footnoteRef:72]. [72:  فؤاد قنديل، أدب الرحلة، ص 21.] 


المطلب الثاني: خصائصها
 ومن خصائص أدب الرحلة:
أ- التنوع والشمول: إذ يتطلب التاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد وأنماط الحياة ذلك.
ب- جمال السرد: دقة الوصف والملاحظة وما يعانيه الكاتب من مشاكل وصعوبات، وكيفية اجتيازها.
ج- النقد: وذلك من أجل النصح والإرشاد، وان كان بطريقة غير مباشرة وذلك نتيجة لعمق نظرة الكاتب وسعة إطلاعه.
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